
يرة صــناعية “إسرائيــل” تخطــط لبنــاء جــز
قبالة سواحل غزة بتمويل خليجي

, يوليو  | كتبه بيوتر سمولار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يخضع قطاع غزة منذ سنة ، لحصار خانق تفرضه الدولة العبرية. وفي هذا السياق، عرض
ير النقل الإسرائيلي مشروعا لبناء جزيرة صغيرة مزودة بجسر يربطها بالقطاع. في المقابل، أثار هذا وز

المشروع حفيظة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

ير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مشروعه خلال لقاء يوم  تموز/ يوليو، قدم وز
صحفي أجراه في القدس بحضور الصحافة الأجنبية، حيث عرض رسما بيانيا مستعملا مفتاح “يو
إس بي”. وقــد ظهــر في الرســم البيــاني صــورة للجــزيرة الصــغيرة، وكيــف ســتكون مجهــزة بجسر مــدني

وتجاري يربطها بقطاع غزة.

وخلال عرض مختلف أبعاد المشروع، ظهر في الفيديو صورة فضائية للجزيرة قبل أن تقترب الصورة
شيئـا فشيئـا باسـتعمال تطـبيق “الـزوم” نحـو الـشرق الأوسـط، لتتوقـف علـى قطـاع غـزة المطـل علـى
البحـر الأبيـض المتوسـط. وقـد تـم عـرض هـذا الفيـديو أولا علـى ثلـة مـن الـوزراء الإسرائيليين التـابعين
يز لخلية الأزمة خلال منتصف شهر حزيران/ يونيو. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف أساسا لتعز

الحصار على قطاع غزة.

من المتوقع أن تنجر تل أبيب نحو حرب جديدة مع حركة حماس التي تحكم
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قطاع غزة

ومــن جهتــه، يعمل يسرائيــل كــاتس علــى إقنــاع بــاقي الــوزراء الإسرائيليين بــالشروع في انجــاز مشروعــه،
الـذي بـدأ يخطـط لـه منـذ سـبع سـنوات. وبالنسـبة لزملائـه في الحكومـة، فقـد أنصـتوا جيـدا لمـا يقـوله
كاتس خصوصا أن هذا المشروع تزامن مع خطورة الوضع الأمني المحيط بإسرائيل، حيث من المتوقع
أن تنجـر تـل أبيـب نحـو حـرب جديـدة مـع حركـة حمـاس الـتي تحكـم قطـاع غـزة. ويعـود سـبب ذلـك
أساسا إلى أزمة انقطاع الكهرباء التي تعصف بغزة منذ مدة، علما بأن حكومة رام الله تلعب ورقة

الضغط على حركة حماس الإسلامية لإخضاعها.

محطة لتوليد الكهرباء.. ومد مطار

ير الإسرائيلي، يمكننا فهم ماهية هذه الجزيرة المجهزة من خلال الصور الافتراضية التي عرضها الوز
يــة  لــتركيز مينــاء تجــاري أو بجسر طــوله . كيلــو مــتر، كمــا أنهــا مجهــزة بجميــع البــنى التحتيــة الضرور
ير، حسب الفيديو، بناء محطة لتوليد الكهرباء و محطة أخرى مدني. بالإضافة إلى ذلك، ينوي الوز

لتحلية المياه. أما مستقبلا، يتضمن المشروع إنشاء مد لمطار على الجزيرة الصناعية.

وفيما يخص تكلفة بناء الجزيرة الصغيرة، تشير التوقعات إلى أن المشروع يحتاج إلى تمويل مالي يقدر
بخمســـة مليـــار دولار. كمـــا أشـــار يسرائيـــل كـــاتس إلى أن البـــاب مفتـــوح أمـــام المؤســـسات الخاصـــة
للمساهمــة في هــذا المــشروع. ومــن المتوقــع أيضــا أن عمليــة البنــاء ســتمتد إلى نحــو مــدة زمنيــة قــدرت
ــة ــة التحتي ــة المهتمــة بالاســتثمار في البني ــات الأجنبي ــى حــق الشرك بخمــس ســنوات، مــع الحفــاظ عل

للجزيرة.

في حالة اندلاع أزمة أو أعمال عنف، فيكفي على حكومة تل أبيب أن تغلق
الجسر الذي يربط الجزيرة بالقطاع

ير يسرائيل كاتس، لصحيفة لوموند الفرنسية أنه “يجب على ومن جهته، صاحب فكرة المشروع، الوز
دول الخليج العربي أن تشارك في هذا المشروع، ما سيكون بمثابة البادرة الطيبة نحو تطبيع العلاقات
مــع إسرائيــل”. مــن جــانب آخــر، ذكــر كــاتس أن “الدولــة العبريــة ســتظل المســؤولة الوحيــدة عــن أمــن
السواحل البحرية لهذه الجزيرة، كما لديها حق الرد على السفن التي تحاول الاقتراب منها أو من

سواحل قطاع غزة. كذلك، يحق لنا تفتيش الحاويات الناقلة للبضائع التجارية عن طريق البحر”.

وحيال هذا الشأن، نوهت شاي غرونبرغ، الناطقة الرسمية باسم منظمة “غيشا” الإسرائيلية، التي
تنادي بحرية التنقل للفلسطينيين، بأن “هذه الجزيرة ليست بمعجزة، وإنما دورها لا يقتصر إلا على
يـز الرقابـة الإسرائيليـة المفروضـة علـى قطـاع غـزة”. وأضـافت غرونـبرغ “أنـه في حالـة انـدلاع أزمـة أو تعز

أعمال عنف، فيكفي على حكومة تل أبيب أن تغلق الجسر الذي يربط الجزيرة بالقطاع”.



من جانب آخر، أشارت شاي غرونبرغ إلى أن “هذه الجزيرة تعد بمثابة مقاطعة جديدة، لذلك يط
السؤال الآتي، هل سترفرف فوقها الراية الفلسطينية أم الإسرائيلية؟ وهل سنعتبرها أرضا مقدسة

من جملة الأراضي المقدسة المتنا عليها بين المسلمين واليهود أم لا؟”.

يز إسرائيل لرقابتها على القطاع” يرة يتمثل في تعز “الهدف من بناء هذه الجز

ير الإسرائيلي إلى أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب قرار مسبقا من قبل مجلس في سياق مغاير، أشار الوز
الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن بناء هذه الجزيرة المجهزة بجسر حديث يمكن أن يراه البعض اختراقا
ير الإسرائيلي حصار بلاده البحري لقطاع غزة منذ سنة لاتفاقية أوسلو الموقعة سنة . وبرر الوز

، بأنه جاء نتيجة “دواعي أمنية” المتمثلة أساسا في وقف تمرير الأسلحة نحو حركة حماس.

يز الرقابة الإسرائيلية المفروضة على لا يقتصر دور هذه الجزيرة سوى على تعز
قطاع غزة. كما أنها ستزيد من عزلة القطاع مع باقي الأراضي الفلسطينية على

غرار، الضفة الغربية

وفي سياق متصل، أثارت فكرة بناء جزيرة صناعية حفيظة الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي.
فبالنســبة للطــرف العــبري، هنــاك إمكانيــة في أن تتســبب هــذه الجــزيرة في الحــد مــن دور الجيــش في
ية التي تمر عبرها. أما بالنسبة للجانب الفلسطيني، فإنه يرى أن هذه تأمين وتفتيش البضائع التجار

الجزيرة لا تعد سوى مناورة تكتيكية إسرائيلية لتعزيز الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة.

كدت  شاي غرونبرغ “كما ذكرت سلفا، لا يقتصر دور هذه الجزيرة سوى على وفي شأن ذي صلة، أ
يز الرقابة الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة. كما أنها ستزيد من عزلة القطاع مع باقي الأراضي تعز
الفلسطينية على غرار، الضفة الغربية. وأرى أنه من الأولى أن يُرفع الحصار عن قطاع غزة ويُعاد فتح
كــدته إحــدى المنظمــات المعــابر المغلقــة لتســهيل عمليــة تنقــل البضــائع والأشخــاص”. ولعــل هــذا مــا أ
يرا بينت فيه أن قرابة  بالمائة من المنتجات المصنوعة في قطاع غزة كانت الإنسانية، التي نشرت تقر

. موجهة أساسا نحو أسواق الضفة الغربية قبل فرض الحصار سنة

تحمّس نتنياهو

تعتبر مسألة تشريك دول عربية خليجية في المشروع من بين العوائق التي يمكن أن تعرقل بناء هذه
الجــزيرة، خاصــة أن إطلاق هــذا المــشروع تزامــن مــع أزمــة الخليــج العــربي، وفي ظــل عــدم تســجيل أي
تقــدم ســياسي في الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي. وبالنســبة لصــاحب الفكــرة، فــإن هــذه الجــزيرة
الصناعية ستساهم في خروج إسرائيل من عزلتها الإقليمية خصوصا مع تشريك الدول الخليجية في

تمويل بنائها.

، وفي هذا السياق، ذكر يسرائيل كاتس “لقد بدأت أفكر في التخطيط لهذا المشروع منذ سنة
، وقـد دفعـني سـبب وجيـه لذلـك، وهـو انسـحاب جيشنـا مـن علـى مشـارف قطـاع غـزة سـنة



حيث رفضت مصر تولي مسؤولية رقابة حدود القطاع البحرية. وأنا أرى أن هذا المشروع يعد بمثابة
منفذ لشعب غزة وبوابة نحو العالم”.

هذه الجزيرة الصناعية ستساهم في خروج إسرائيل من عزلتها الإقليمية
خصوصا مع تشريك الدول الخليجية في تمويل بنائها

كد يسرائيل كاتس أن مشروعه من الممكن أن يتحصل على إجماع  خلية الأزمة، وفي الوقت الحالي، أ
حيـــث أفـــاد أن “كـــل أعضـــاء خليـــة الأزمـــة بمـــا في ذلـــك المســـؤولين العســـكريين يـــدعمون المـــشروع،
ير الدفاع يرى أن المشروع برمته يصب في صالح حماس… أما ردة فعل نتنياهو فقد إلا ليبرمان. فوز
شـدت انتبـاهي، حيـث أبـدى رئيـس الـوزراء تحمسـه حـتى قبـل الخـوض في نقـاش المـشروع ، لكنـه في

نفس الوقت لم يحدد موقفه النهائي ولم يؤكد ما إذا كان مؤيدا أم رافضا لفكرة المشروع”.
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